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حّمه مصحّمقد

ّ�لمؤ
د حسينى،امير جمال الدين (يـا:جـلال الـديـن)عطاء الله بن مـحـمـوساله � ايـن رّلمؤ

ىى نيشابورازحمن حسينى دشتكى شيرد ابن امير فضل الله بن عبدالرعطاء الله بن محمو
٩٢٦اده غياث الدين منصـور (م عموزى،ملقب به«جمال حسينـى»سى،محدث هـروفار

هـ.ق) است.
شته:هـا ود و از ساير ردين علم حديث بـود و از متفـرى از افاضل محدثين عصر خـوو
لسوال و افعال و سنت را در تحقيق و تتبع در اقود رد،عمر خوه نبوم دينى نيز بى بهرعلو
لسه سلطانيه اين شهر به تدريس مشغوطن شد،و در مدرات،متود.در هرى كر سپر�الله
ش شد.ديد و خانه:اش محل آمد و شد فضلاء و عالمان عصرگر

 بعد ازروضات الجناتى در انساردر تشيع و تسنن او اختلاف است.محمد باقر خو
روضةاى اثبات اين نظريه به كتاب ه،به تسنن او نظر داده و برّنقل كلمات قاضى نور الل

ده و مى:نويسد: او استناد كرالأحباب
ان ـ و قد الذي هو لصاحب العنوروضة الأحباب:من طالع بعين الإمعان كتاب لأقو

ال النبي المصطفىجمه أحولها في ترّضعه في مجلدات ثلاث،و جعل له ثلاثة مقاصد،أوو
جال أصحاب النبي و نسائهم و يذكر فـيال رمن البداية إلى النهاية،و ثانيها في:بيان أحـو

ال التابعيـن وال أهل البيت المنتجبين عليهم السلام،و ثالثها فـي بـيـان أحـوضمنها أحـو
فه المذكور من جملـةّلن مؤ في كوًتاب أبداة الحديث ـ لايـرّتابعي التابعين و مشاهير أئـم
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١ض طاعة الأربعة….فين عن الحق المنصور و المعتقدين لفرالمنحرعلماء الجمهور و

ده و مى:نويسد:جيه كرا به تقيه توى رائن تسنن واما قاضى نور الله قر
ائيل»و از كسانـىتي كأنبياء بنى إسـرّمُعطاء الله مصداق حديث شري�:«علمـاء أامير

فيعه مند شده.و اين سلسلـه رارثة الأنبياء»در شأن ايشان واست كه حديث:«العلماء ور
س كتب حديث عامه اشتغال داشتند تا آن كهّه به مطالعه و تدريس و تـدرارباب تقيه همو

سانده و ر�سالتت رك حضراب به نظر مبارا در خورمشكاة يكى از أكابر ايشان كتاب 
ده وموا ملاحظه فرت تمامى آن كتاب رديد،پس آن حضراستار صحت و ضع� آن گرخو

د و در ميانجو موًمان عينات تا اين زد،و اثر محو آن حضرا محو كرله آن راحاديث مجعو
تش مى:كنند.وات زيارت و حمد و صلـواين سلسله باقى مى:باشد و گاهى بعد از طهـار

احمانى مطالعه احاديث اهل سنت ركت اين رؤياى رنخستين كسى كه از اين سلسله به بر
٢د،امير صدر الدين محمد دشتكى پدر امير غياث الدين منصور مى:باشد.ك كرتر

دهاى اين مدعا بر شمره:اى برّأى داده و ادلبه تشيع او رالذريعة انى در گ تهرشيخ آقا بزر
و مى:گويد:

ه منّقه القاضى نور اللّة على خلاف ما حقّه من أهل السنّأنالروضات استظهر صاحب 
لفاته على طريقة الشيعة و عنده بعض مؤًعه أيضاّعه،و كان الفاضل الهندي يعتقد تشيّتشي

ه… و هو معاصرّجمة:الأمير جمال الدين عطاء الـلفي ترالرياض كما حكاه عنه صاحـب 
اة بعد غلبة:شاه اسماعيـل،و قد خطب على المنبر بهـر٩٣٠في سنة لشاه اسماعيل المتـو

كةة الهدى و متارّغيب الناس على متابعة أئـمعلى ملك الأوزبك بالخطبة البليغة فـي تـر
ضةا بيك الجنابـذي فـي:الـرواء شاه اسماعيل المذكور كما فـصـلـه مـيـرزاطرأعدائهـم،و

سى له:الصفوية… بيت فار
٣لسول         من  و دست و دامان آل رد كنى يا قبوتم ر              اگر دعو

د حسينى چـنـيـناء»از عطاء الله بـن مـحـمـوّفى كتاب«تحـفـة الأحـبنيز در ذيل مـعـرو
مى:نويسد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٩٢،ص٥ات،جّضات الجن.رو١
٣٦٨ ـ ٣٦٧،ص٣.ريحانة الأدب،ج٢
٤٢٢ ـ ٤٢١،ص١.الذريعة،ج٣
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 عين كتابه هذا بعض يا يستظهرفي السحاب المطير في:تفسير آية التطهيرحكى القاضي 
١ه.عه في المجالس،و كذا الفاضل الهندي و غيرّم تشيمنه حسن عقيدته.و جز

آثار
ى نيز به يادگار� آثار ديگـرّل است،از مؤتفسير آية الكرسـىساله حاضر كـه غير از ر

د:ه مى:شوخى از آن:ها اشارمانده كه به بر
لتالى دو،كه به اسم امير علـى و العروض والقواني لأشعار الفرسسى فار�ساله.ر١

دجوان وساله نسخه:هاى متعددى در ايرشته شده است.از ايـن ر نو٨٩٢خاقانية در سال 
٢د.دار

.اءّتحفة الأحب.٢
،اين كتاب در سه جلد سامانروضة الأحباب في سيرة النبي والآل و الأصحاب.٣

٣ده است.ا به امر امير على شير وزير تألي� كرل�،اين اثر رسى است.مؤيافته و به زبان فار

ل�،.مؤ¶منينالمؤسلين في مناقب:أميـرمن أحاديث سيد المرً الأربعون حديثا.٤
٤ده است.اى سلطان شاه عبدالباقى تألي� كرا براين اثر ر

ساله حاضرر
د متعددى به كلماتارل�  در موسى،مؤى است بر آية:الكرساله حاضر،تفسير مختصرر
رى داز و فخر رانوار التنزيـلى در  و بيضاوالكشـافى و صاحب تفسير مخشـرال زو اقو

م آقاحود.مرداز كلمات آنان مى:پرّدفته و به رده گرض شده و بر آن خورر متعرالتفسير الكبي
چنين نقل مى:كند:الذريعة انى در گ تهربزر

ة علمه.ة فهمه و كثرّه و قوّو قال:فيها دلالة على تشيالرياض آها صاحب نسخة منه ر
ان،انجام شده است.از دانشگاه تهر٣٤٦٦ه عه شمارساله بر اساس مجموتحقيق اين ر

سيده:د كه به دست ما نرد دارجوساله دو نسخه ديگر واين ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٩،ص٣.الذريعة،ج١
١٥ و ١٤،ص١٧؛ج٢٥٩،ص١٥.نفس المصدر،ج٢
٢٨٥،ص١١.نفس المصدر،ج٣
٤٢١،ص١.نفس المصدر،ج٤
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انىد شري� تهرشته محمو،نو١٣ساله ،ر٢١٤٤عـه ان مجمو:نسخه دانشگاه تهرلاو
.١٥٧ ـ ١٤٩ هـ.ق.ص ٩٨١در 

شته غلامحسين دربندى دره ماهمقانى،نج� (شخصى) نوّ:نسخه شيخ عبداللمدو
 هـ.ق.١٢٩٢

                 و السلام
محمد اسلامى
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حيمحمن الره الرّبسم الل
و عليك الإعتماد يا كريم

اته السماوّسيسع كرام،وم ذو الجلال و الإكروّ القيّه الذي لا إله إلا هو الحيّالحمد لل
 العظيم.ّه حفظهما و هو العليُدض،و لايؤو الأر

م القيامة،و آلـه وه إلى يوّد عبده الباقي و نبـيّليائه محمد أنبيائـه و أوّو الصلاة على سي
ه و السلام.ّصين بنعمة اللبين الطاهرين المخصوّلاده الطيأو

 من لا:يسعنـيّ:إند الحسينيه بن محمـوّ عطاءDالـلّه الغنيّل الفقير إلى الـل،فيقوا بعدّأم
اّلاية و الجلالة،و أم،فمن حيث السيادة و الوًا نسباّه ـ أمتبته و قدر مرّ؛لعلوِهإلا امتثال أمر

 ـقد أمرًحسبا ،أفضلّسيني بتفسير آية الكر،فمن حيث العلم و الفضل و الإيالة و العدالة 
ة البضاعةّالآيات،و بيان معانيها و ما فيها من التدقيقات و التحقيقات،فاشتغلت به مع قل

ام،و انعدام نور البصر و السرورّائب الأيو عدم الاستطاعة؛لانهدام بنيان الحضور من نو
لتعاقب الآلام شعر:
 معذورُ           لأجل الأمر و المأمورٍ غير مقدورٍنا لفعلرّتشم

ه على ما يشاء قديرّر العسير،إنّه أسال تيسّو من الل
 بنّه الغالب عليّلين أسد اللّ المحجّقين و قائد الغرّمنين و إمام المتالمؤي عن أميررو

ه قال:ّأن§أبي طالب
 صلاةّ في دبر كلّسيأ آية الكـرل:من قراد المنبر و هو يقو على أعو�كمّ«سمعت نبي

يق أو عابد،و منّاظب عليها إلا صدت،و لايوة إلا الموّل الجنمكتوبة لم:يمنعه من دخو
١له».ه و الأبيات حوه،و جار جاره على نفسه و جارّنه اللَأها إذا أخذ مضجعه آمقر

æهُّاللºك و تعالى:ه تبارّقال الل
ت و تاهترّلاع على هذا الاسم،كما تحيّقت في بحر الاطرين غرّل العلماء المتبحعقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٥؛جامع الأخبار،ص٣٠٢،ص١اف،جّالكش.١
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اه.ّفة مسمفى بيداء معر
ب«لاها»و هو لفظة،بل معرّه»ليس من الألفاظ العربـيّلنا:«اللقال بعض العلماء:قـو

ب ميل العرّها للتخفي�،فانا الأل� التي في آخرب هذا اللفظ و حذفوسرياني،أخذ العر
١ه».ّا الأل� و اللام عليه للتعري� فصار«اللإلى التخفي�،و أدخلو

فة للتخفي� و جعل حر و أصله«الإله»،فحذفت الهمزّه عربيّو قال أكثر العلماء:إن
ّه،إلا أنحدها عند غير،و اللام و٣و هو الأل� و اللام عند الخليل:،٢ عنهاًضاالتعري� عو

فضت اللام من حرّا عـوّكة،فلـمى الحرت مجـرت للنطق بها جـرصل لما ذكـرة الـوهمز
كة في ذلك التعويض؛و لذلك قيل فى النداء:«ياى الحرة الجارية مجرك كان للهمزّمتحر

ه»بالقطع،كما يقال:«يا إله».ّالل
ة بلاشائبة:تعريـ�؛ّضـيف العوض الحرّ القطع بالنداء؛إذ هناك يتـمـحّما اختـصّو إن
ف على أصله فيسقطي الحراز عن اجتماع [أل] التي للتعري�.و في غير النداء يجرللإحتر

صل.ة في الوالهمز
ه»لفظ«لآه»من لاه يليـه إذاّن أصل لفظ«الـلز أن يكوّ سيبويه جـوّي:أنهرو ذكر الجـو

اس،و الحسن.ّى العلم،كالعبى مجردخل عليه الأل� و اللام و جرُأ:،٤رّتحي
 غلب في الاستعمالّ أو باطل،ثمّد بحـق معبوّو«الاله»في أصل اللغة يطلق على كـل

 غلب على الثريا.ّكب،ثم كوّ النجم إسم لكلّ،كما أنّد بحقعلى المعبو
»إسم جنس غـيـرً«إلهاّـ:إنـاف ّالكشا فيه،فقال بعضهم ـ:منـهـم صـاحـب  اختلفـوّثم

لهب مدلوّكم بها،فيرضع لذات مبهمة باعتبار معنى معين يقواد بالصفة لفظ وصفة،و المر
٥م بها.ن يقوّ معيً،و من معنىًة أصلاّصيمن ذات مبهمة لم:يلاحظ معه خصو

ه غلب فيّص� في الأصل،لكنه وّي:ـ::إنو قال بعض الآخر ـ: منهم القاضي البيضاو
ه،فصار كالعلم مثل الثـريـا و بحيث لايستعمل في غـيـرّد بالحقالاستعمال على المعـبـو

٦الصعق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٦،ص١ح المعانى،ج؛رو١٢٤، ص١.البحر المحيط،ج١
١٦٩،ص١؛التفسير الكبير،ج٥،ص١.الكشاف،ج٢
٣٤٠،ص٦.مجمع البحرين،ج٣
٢٢٢٤،ص٤.الصحاح،ج٤
٦،ص١.الكشاف، ج٥
٨،ص١ار التنزيل،ج.أنو٦



 *

٤٥٧

٩

مو
مح

بن 
لله 

اء ا
عط

شير
كى 

شت
ى د

سين
 ح

بن
د 

ىاز

احد صمـد،وص� به فيـقـال:إلـه وص� و لايوه يـوّل:بـأنّل الأو على القـوّو استـدل
جل».لايقال:«شيء إله»كما لايقال:«شيء ر

لاحتمالاف ّالكشعمه صاحب عى،كما زّم بالمد يفيد الجزً هذا ليس دليلاّو لا يخفى أن
ص� بالعلم.ص� به كما لايوى العلم،فلايوائه مجرن هذا لاجرأن يكو

ِضْرَ فى الأَ إله وِماءَّذى فى السَّ الَـوُ هَوºله تعالى: قوّل الثاني:بأن على القوّو استدل
ق الجار و المجرور به.ّ؛لتعلًنه صفة على كوّ يدل)٨٤):٤٣ف(خر(الزæإله

از أنعمه القاضي؛لجوعى كما زّم بالمد يفيد الجزً ليس دليلاً هذا أيضاّو لا يخفى أن
.ّة بالحقّديمة له يفهم منه،و هو المعبوق الجار و المجرور به باعتبار صفة لازّن تعليكو

ل الشاعر:ـ::ا في قوكما قالو
ب نعامة و في الحروّأسد علي

أة،أيلة و الجرمة له و هي الصوق بـ«أسد»باعتبار صفة لازّ الجار و المجرور متعلّإن
.ّ� عليصائل و مجتر

 للآخر في المعنىًكان أحد اللفظين مشار معنى الاشتقاق ـ:و هو كوّ بأنًو استدل أيضا
د.و كذا بينه وَة بمعنى عبّهيوُلُهة و ألوُ ـ:بالفتح:ـ: آلهة و أَهَلَق بينه و بين أّكيب:ـ: متحقو التر
 إلىُفته،و كذا بينه و بين ألهتر في معرّل تتحي العقوّر؛لأنّ ـ:بالكسر:ـ: بمعنى تحـيَهِلَبين أ

احد من وّفته،فهو مشتقه و تسكن إلى معر بذكرّب تطمئن القلوّفلان،أي سكنت إليه؛لأن
ن صفة. من الفعل يكوّ المشتقّ أنّمن هذه الأفعال،و لاشك

ق معنىّ تحـقّعمه القاضـي؛لأنعى،كمـا زّم بالمد يفيد الجـزً ليس دليـلاًو هذا أيضـا
اضع للوًا،و لم:يكن منظورًفاقياّن اتاحد من هذه الأفعال يجوز أن يكوالاشتقاق بينه و بين و

ق بينه و بين جميـع هـذه الأفـعـال وّ معنى الاشتقاق مـتـحـقّى أن،ألا:تـرًضعه أصـلافي و
ر اشتقاقه من الجيمع.ّلم:يتصو

ق معنى الاشتقاق بيـن اسـم وّضعه،قلنا:تحـقاضع في و للـوًانه منظورمنا كـوّو لو سل
ن هاهنا الأمر بالعكس كمااز أن يكو على اشتقاق الاسم من الفعل؛لجـوًفعل ليس دليلا

ل بالكسر أبالة ـ:أي نالقِان من الناقة و الحجر،و كذا أبّق و استحجر مشتق استنوّا:إنقالو
.ً من الإبل و إن كان مثل ذلك قليلاّعية الإبل،و حدق بمصلحتها مشتقفي ر

َد.و ذكر الطائفتان دلائلّل خليل بن أحمد و سيبويه و المبرد هذا ما سيأتي من قوّو يؤي
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ها و تزييفها.ل الكلام بذكرّى ضعيفة لانطوخرُأ
ر العقل فيه.ّ لتحيًّ أو صفة فكان محلاًنه اسمام بكوو بالجملة،لايحصل الجز

 ـ:أيّد بالحقف التعري� عنه فمختص بالمعبوة و تعويض حره»بحذف الهمزّا«اللّو أم
.ًه تعالى أصلاسة:ـ: بحيث لايطلق على غيرّصة المقدبذاته المخصو

د الشري�ّح به السيّه كإطلاق النجم على غير الثريا،صرا«الإله»فقد يطلق على غيرّو أم
١ه.ّحمه:اللر

صة به تعالى:بحيثه علم شخص،أو من الصفات الغالبة المخصوّ:أنًا فيه أيضاو اختلفو
ه اسم غيرّد:«إنّم له،فقال من علماء الأدب خليل بن أحمد و سيبويه و المبـرَلَصار كالع

٢ سبحانه به كالأسماء الأعلام»،و عليه كثير من العلماء:.ّد الحق انفرّمشتق

،و هذا٣لة ة»،و عليه جمهور المعتـزّه من الأسماء المشتـقّدباء:«إنُو قال كثير من الأ
ته.ّة«الإله»و صفتيّع الخلاف في اسميالخلاف فر

هّة،بأنّ غير صفة مشتقًماَلَه»عّن اسم«اللي على كوازمة فخر الدين الرّ العلاّو استدل
لنا:«لا إله إلا لم:يكن قوّد بالحقة غلبت في الاستعمال على المعبوّلو كان صفة مشتق

 منه،وّف بالمشتقصو هو المـوّم من اللفظ المشتق المفهوّحيـد؛لأن في التوًه»صريحاّالل
كة ممتنعةن الشـركة فيه،نعم قد يكوع الشرقوه عن ورّي لايمنع نفس تصـوّم كلهذا المفهو

ه»ّلنا «الله لو كان قوّج؛فيثبت أنما يستفاد من الخارّ ذلك الامتناع إنّفي نفس الأمر،إلا أن
اّحيد،و لـم في التوًه»صريحـاّلنا:«لا إله إلا الل لم:يكن قـوًاّيّ؛و لو كان كلًياّصفة لكان كـل
٤م و ليس من الصفات.َلَ هذا الاسم اسم عّ بإجماع،علمنا أنًكان هذا باطلا

هه غلب عليه تعالى بحيث لايستعمل في غيرّص�،لكنه في الأصل وّجيب عنه:بأنُو أ
حيد.كة إليه،فحصل التصريح بالتوق احتمال الشرّ له في عدم تطرِمَلَ،و صار كالعًأصلا

صة لم:يكـن لذات مخصوًه«لو كان علمـاّنه صفة غير علـم،بـأنن بكو القائلـوّو استدل
»)١):١١٢(الخلاص(�æ أحدُهّ اللَوُ هْلُقºه تعالى:ّه«أحد»فائدة،و قد قال اللّللحكم عليه بأن

كه فيها أحد،و هـذه لايشارّة بالحـقّديه أحد في المعبـوّ المعنـى أنّاب عنـه،أنو الجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥،ص١ح المعانى،ج؛رو٦،ص١.الكشاف،ج١
١٦٢،ص١.التفسير الكبير،ج٢
٥٧،ص١ح المعانى،ج؛رو١٤٢،ص١.البحر المحيط،ج٣
١٦٣،ص١.التفسير الكبير،ج٤
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ه»،كما يقال لزيد الذي هو العالم الكامل فـيّمة من لفظ«الـلمة له تعالى مفهـوالصفة لاز
كهجه الكمال بحيث لايشارة على وّاحد في العالميه وّاحد في البلد،بمعنى أن وً زيداّالبلد:إن

فيها أحد في البلد.
نه صفة غالبة الاستعمال فـي،و كوًنه علمـاك بين كو،مشترّه المستـدل ما ذكرّعلى أن

ه.ت كالعلم له و لايطلق على غيرصة بحيث صارذاته المخصو
ةّت بالغلبه مختصه»علم،أو صفة صارّ«اللّم بأنه لايفيد شيء من الدلائل الجزّ أنّو الحق

م له.َلَبه و كالع
ّاحد من هذه الأفعال،ثـمه من وّه كان في الأصل صفة مشتـقّلى أن يقـال:إن الأوّلكن

اس لابغلبة الاستعمال مثـلّ،مثل الحسن و العـبّضع الخاص لذاته تعالى بالـوًصار علما
ةّق معنى الاشتقاق بينه و بين هذه الأفعـال مـع قـلّ الظاهر من تـحـقّالثريا و الصعـق؛لأن

 لذاتـهًاحد منها،و إذا صار علمـا مـن وًاّن مشتقاشتقاق الفعل من الاسم الجامـد أن يـكـو
 ما صار بالغلبةّحيـد؛لأن في التوًاّه»نصّلنا:«لا إله إلا اللن قو يكوّضع الخـاصتعالى بالو

.ّا في النجم،كما مر كما قالوّكالعلم قد يستعمل في المعنى العام
ة به تعالى وّت مختص غلبت بالاستعمال فيه بحيث صـارًه»صفةّن«الـلفعلى تقدير كو

لنا:«لا إلهن قو كالنجم،فلايكوّم استعماله في المعنى العـامّهكالعلم له يمكن أن قد يتـو
حيد. في التوًاّه»نصّإلا الل

]æَوُا هّلا إله إلºله تعالى:[تفسير قو
ºَوُا هّلا إله إلæه.ّ إلا اللّد بحق،أي لا معبو

؟ان الحصر،فكي� وزّد له بالحقع فهو معبولاه بأمر الشر:العبد يعبد موفإن قلت
ه تعالى،ّع للا في الخضوّل،و لم:يستعمل إلّع و التذل:العبادة أقصى غايته الخضوقلت

١)٥):١(الحمد(æدُُبْعَاك نّإيºله تعالى:في تفسير قواف ّالكشح به صاحب ّصر
:فخدمة العبد¨

ته له،و لو كانتّدي له،بل هي عبوّ بالحقًدالى معبون الموى يكوّن عبادة له حتلاه لاتكولمو
 له.ّ بالحقًدالاه معبوع،فلم:يكن موجه الشرخدمته له على طريق العبادة،لم:تكن على و

]æّالحىºله تعالى:[تفسير قو
ºُّىَالحæن هذه الجملةف،و يكون خبر مبتدأ محذوه،و يحتمل أن يكوّ خبر بعد خبر لل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٣،ص١.الكشاف،ج١
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ًنه دليلاك العاط� بينهما لكوو ترæوُ لا إله إلا هُاللهºله تعالى: لقوًق بها دليلاّمع ما يتعل
حدين بالمآل.ّنهما مت له،و لايذكر العاط� بين البيان و المبين؛لكوًو بيانا

تيب الجمل في هذهجه تراني في بيان ومة التفتازّ من«هو» ـ:كما قال العلاًله بدلاْعَو ج
عه.ن متبود بالنسبة دو البدل هو المقصوّر في النحو أنّ مناسب لما تقرُغير١الآية:ـ:

حيد. في:التوًاّه ليس نصّ» و لا يخفى أنّ الحيّه لا إله الاّفيصير حاصل الكلام:«الل
و هذا لايصدق في٢كة. و:الحرّة تقتضي الحـسّ»في اللغة ما له الحياة،أي قوّو«الحي

اف بالباقي الذي لاسبيلّه صاحب الكشرّكة له،فلهذا فس و الحرّه تعالى؛لامتناع الحسّحق
ه تعالى.ّاد منه في حق للمرً،بيانا٣عليه للفناء

ه من أين أخذ هذا التخصيص!ّلكن لايظهر أن
 وّق في المعنى بين الحـيه لايبقى حينئـذ فـرّد عليه أنعي،يـره معناه الشـرّعى أنّفإن اد

 الباقي هو الذي لاسبيل عليه للفناء.ّالباقي؛لأن
٤ أن يعلم و يقدر.ّ بالذي يصحّن الحيموّر المتكلّو فس

انات.ي العلم من الحيوه لايصدق على غير ذوّض عليهم بأنرُو اعت
ه خلافّا أنّاك إلادهم بالعلم في هذا التفسير مطلق الإدر مرّو يمكن أن يجاب عنه،بأن

الظاهر.
ّان مختص لفظ الحيوّ بذي العلم،كما أنّاب بتخصيص لفظ الحي يمكن الجوًو أيضا

ي الحياة.ه تعالى من ذوّى اللبما سو
 التخصيص خلاف ظاهر كلامهم.ّلكن

نه خلافنة للفعل،فمـع كـوة المقارّة الصـحة العلم و القـدرّا بصحادو:إن أرفإن قلـت
ض بالفعل بسبب عارًك شيئاه لايصدق على ذي حياة لايدرّد عليه أنة،يرالظاهر من العبار

ه صادق على الجنين قبلّد عليه أنة،فيرا به مطلق العلم و القدرادوكالمغمى عليه؛و إن أر
ح به.ق الروّتعل

ا عدم التبادرّد إشكال إلض مانع،فلايرنة للفعل لو لم:يعرة المقارّاد بها الصح:المرقلت
ة.من العبار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٧٨،ص٢.البحر المحيط،ج١
١١٥،ص١.مجمع:البحرين،ج٢
٢٩٩،ص١.الكشاف،ج٣
١١٤،ص ١.مجمع البحرين،ج٤
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]æموّالقيºله تعالى:[تفسير قو
ºموُّالقيæم اسموّ القيّ:إنالصحاحي في هرم من قام بالأمر إذا حفظه.قال الجووّ،فقي

١ه تعالى.ّمن أسماء الل

ه تعالى؛فلهـذا قـالّي،لعدم اختصاصه بـالـلاد به معناه اللغـون المـرفعلى هذا لايكـو
اد به الدائم القيام بتدبير الخلق و حفظه.ن:المرروّالمفس

و من)٨٨):٢٨(القصص(æهَُهْجَا وّ إل\كِ هالٍءْىَ شُّلُكºك و تعالى:ه تبارّ:قال اللفإن قلت
ه تعالى ينعدم عند نفخّى اللدات سوجو جميع الموّر المشهور عند أهل الاسلام أنّالمقر

ام القيام بحفظ الخلق؟!صفه بدو وّالصور،فكي� يصح
جه يليق به على حسب الحكمـةده على وجوة وّاد به القيام بحفظ الخلق مد:المرقلت

اعي دائم القيام بحفظ الغنم.ة،و هذا كما يقال:هذا الرّالإلهي
ه يكفي هذه للمبالغة،ّم بالذي يحسن القيام بتدبير الخلق و حفظه،فإنوّر القيّو لو فس

ال.د السؤلم:ير
ه قال:ّأن§ّ منين:عليالمؤي عن أمير رو
 أنظر ماذا يصنع،فإذا�هّل اللسو جئت إلى رّ من القتال،ثمًم بدر قاتلت شيئاا كان يوّلم

ل جئت و هو يقوّجعت إلى القتال،ثم رّم»لايزيد عليه،ثموّ يا قيّل:«يا حىهو ساجد،يقو
٢ه له.ّجع و أنظر إليه،و كان لايزيد عليه إليه أن فتح اللال أذهب و أرذلك،و لا:أز

:ّه تعالى الـحـيّه كان أعظم أسماء الـلّه قـال:«إنّه عنـه ـ أنّضي اللاس ـ رّو عن ابن عـب
٣م».وّالقي

]æمَوَ لا نَة وَنِه سُذُخْأَلاDتºله تعالى:[تفسير قو
ºتDموَ لا نَة وَنِه سُـذُخْأَلا¨æم من الفتـورم النـوّهي ما يتقـد،وّياوالسنة كالعدة مـثـال و

.ًالذي يقال له النعاس  أيضا
ةطوبات الأبـخـرخاء أعصاب الـدمـاغ مـن ران عند اسـتـرض للحـيـوم حال يعـرو النـو

.ًأساة عن الإحساس ر الظاهرّاسالمتصاعدة بحيث تق� الحو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٨،ص٤.الصحاح،ج١
٤،ص٤.التفسير الكبير،ج٢
.نفس المصدر٣
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مه عليهّ تقدّم عليه؛لأنّنة التي هي الفتور المتقدِن السم بدوق النوّه يمكن تحقّو اعلم أن
م يمكنم اللزوّل،و لو سلّم عند عدم التأمّه عنها كما يتوًم مغنيان ذكر النوم،فلايكوغير لاز
ها للتصريح بالاستقصاء و الإحاطة.ن ذكرأن يكو

د،و إن كانت المبالغة تقتضي عكس ذلك.جوتيب الوم على ترقيل:تقديمها على النو
ّت إيالته و عدلـه:ـ::إنّقال الأمير الآمر بتفسير هذه الآية ـ:دامت سيادته و فضله و عـم

 فيّ أن يقال:إنّت المبالغة التي تناسب المقام لايليق بكلام الملـك،فـالـحـقل بفـوالقو
د.جوتيب الوعاية تر لطيفة مع رًم مبالغةتقديمها على النو

 التي هيُنـةِه لايغلبه الـسّ أنæمه سنة و لا نـوُذُلاتأخºله تعالـى:م قو مفهـوّ:أنو بيانهـا
هّة.و حاصله أنّيّم الذي هو سبب الغفلة بالكلسبب غفلة الشخص في الجملة،و لا النـو

قات. عن حسن قيامه بحفظ المخلوّيّئي و لا مانع كللايمنعه مانع جز
 منّم،فإنوّ هذا الأداء مشتمل على المبالغة،و هذه الجملة تأكيد لـلـقـيّو لا:يخفى أن

م لزوّا اختلّ؛و إلًم له أصـلانة و النوِض الـسمه عدم عروكان دائم القيام بحفظ شـيء،لـز
 لما اشتملت عليهًا كانت هذه الجملة تأكيداّم شيء بعده تأكيد له،و لمالحفظ،و ذكر لاز

ك العاط� بينهما.لى ترالجملة الأو
]æضْى الأرِ ما فَ وِاتموّى السِ ما فُهَلºله تعالى:[تفسير قو

ºضْى الأرِ ما فَ وِاتموّى السِ ما فُهَل¨æدات،و هو من قبيل التعبيرجوأي له جميع المو
ائه.عن الشيء بأكثر أجز

ات منى السماور فيما سوّث المـؤّمه الدهرية و بعض الحكماء مـن أنّه لما توّدو فيه ر
ة.ّضاع الفلكيات و الأودات،هو السماوجوالمو

ّم،و بيان لذلك؛لأننة و النوِته و عدم أخذه السّميت قيوو هذه الجملة كالدليل على ثبو
ها،ون دائم القيام بحفظها و تدبير أن يكوّدات و مالكها لابدجومن كان خالق جميع المو

ك العاط� بينهما و الجملة السابقة بناء على ذلك،إذ لا:يذكرم.و ترأن لا يأخذه سنة و لا:نو
عى.ّالعاط� بين الدليل و المد

]æهِنْإذِا بّ إلُدهْنِ عُعَفْشَذى يَّا الَ ذْنَمºله تعالى:[تفسير قو
ºهِنْإذِا بّ إلُدهْنِ عُعَفْشَذى يَّا الَ ذْنَم¨æة للانكار،و المعنى:لا:يشفع عندهّن»استفهاميَ«م

ا بإذنه.ّأحد إل
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ّه يكفي في أداء هذا المعنى أن يقال:من الذي يشفع عـنـده الاّو فائدة ذكر«ذا» ـ:مع أن
 من الذين فـيًلةبين لديه منزّ المقـرّه تنبيه على أن«ذا»للمشار إليه القريب،فذكـرّبإذنه:ـ: أن

اهم؟ا بإذنه،فكي� من سوّن على الشفاعة إلتبة الشفاعة عنده لايقدرومر
ّه؛لأنّ العصاة من الـلّها في حقّ الألطاف كلّو في هذه الجملة تنبيه للغافلين،على أن

ته و كبريائه وا باذنه فهو الشفيع بالحقيقة.و هذه الجملة بيان لملكوّا لم:تكن إلّالشفاعة لم
 الجملة السابقة بيان لعـظـمـةّا بإذنه،كمـا أنّم للشفاعـة إلّهته أن يتكـلّبُ لايقدر لأً أحداّأن

كه.ْلُم
ك،فلذا ترّصال تامّ لعظمة الملك كان بينهما اتًمات،أي الكبرياء لازا كان الملكوّو لم

العاط� بين الجملتين.
ه لاشفيع شافع عندهّغ،و تقدير الكلام و حاصله:أنّاستثناء مفرæ¨ا بإذنهّإلºله:و قو

 بإذنه.ًساّنه متلبا حال كوّال إلفي حال من الأحو
مُهفَْلَ ما خَ وْمِديهْ أيَنْيَ ما بمَُلْعَيºله تعالى:[تفسير قو

]æَا بما شاءّه إلِمْلِ عْنِء مىَْشِ بنَوُحيطُ لايَو
 و لذاæهِنْا بإذّ إلُهَدْنِ عُعَفْشَ ذا الذى يْنَمºله:لى مع ما عط� عليها دليل لقوالجملة الأو

اجعة إلى العقلاء الذين: يشملهمرين العاقلين رّك العاط� بينهما،و ضمائر جمع المذكتر
ماّ الشفاعة إنّنيه؛لأنّ عليهم دلالة تضمّو يدلæ¨ض ما فى الأرَات وموّما فى السºله:قو

ن منهم و لهم.تكو
مة لهم،أوة عندهم المعلوة عن الأمور الظاهرا عبارّإمæ¨مُهَفْلَ ما خَديهم وْيَ أَنْيَما بºو

ن بين يديه و الشخص يعلم ما يكوّ الغالب أنّلة لهم؛لأنة عنهم المجهوّمور الخفيُعن الأ
الهم السابقة وة عن أحوا عبارّه،و إم عن نظرًن خلفه و غائبا عنده،و لايعلم ما يكوًاحاضر

ال الآتية.ة،و عن الأحوالحاضر
ماته.مه،و هو اسم جنس شامل لجميع معلو،بمعنى من معلوæهِمْلِ عْنِمºله:و قو
ماته.ن من معلوه أن يعلموّا بما شاء اللّمعناه إلæ¨ا بما شاءّإلºله:و قو

ه يعلم ما علمهّا بإذنه؛لأنّه لايشفع شافع عنده إلّعى و الدليل:أنّو حاصل المعنى المد
ن،فلايشفعوًن جميعاالهم السابقة و اللاحقة و هم لا:يعلموه،و أحوالعقلاء و ما لم:يعلمو

اقع،و إن كانع له غير قابل للشفاعة فـي الـون المشفـوهم أن يكوا بإذنه،لتجـويـزّعنده إل
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اله.ه من أحوّ لها؛لعدم إحاطة علمه بجيمع ما علمه اللًعمهم قابلابز
ن ضمائـر من حيث المعنى،أن يكـوً من حيث اللفظ،قريبـاً بعيـداً و يحتمل احتمـالا

ّ يدلæعَفْشَذى يّالºله: قوّ؛لأنًن حكماهم مذكوروّاجعة إلى الشفعاء،فإنالجمع المذكر ر
ة،فذكر الذي يشفع في حكم ذكر الشفعاء . كثيرًادا له أفرّعلى جنس الشفيع،و مشهور أن

ماتهن من معلوه،و لايعلموه تعالى يعلم ما يعلمه الشفعاء و ما لم:يعلموّ أنٍو المعنى حينئذ
.ّا بإذنه؛لما مرّن إلا ما شاء،فلايشفعوّإل

له: المناسب بحسب الظاهر لقـوّ مع أنæِهِمْلِ عْنِىء مَشِ بَنوُحيـطُ لاDيَوºما قال:ّو إن
ºديهمْ ما بين أيُمَلْعَيæالشفعاء فيّ على أنًا بما شاء»تنبيهاّ إلًن شيئا أن يقال:«و لا يعلمو 

ن الأقدام في ميدان الشفاعة لعدم إحاطة علمـهـمهته تعالى،فلايضعـوّغاية الاحتياط لأب
ها في الجملة؛و لهذا يختلج في قلوبهم الشفاعة.ع له،و إن يعلموال المشفوبأحو

ال بأحوً،بأن يجعل علمهم محيطاًاّ معنويًاهم في:الشفاعة إذناّه إيّو يبعد أن:يجعل إذن الل
حدين في المآل.ّ متæَا بما شاءّإلºله:،و قوæا بإذنهّإلºله: قوٍن حينئذع له،فيكوالمشفو

]æَضْ الأرَ وِاتموّ السُهُّسيْرُ كَعِسَوºله تعالى:[تفسير قو
ºضْ الأرَ وِاتموّ السُهُّسيْرُ كَعِسَوæَ.
 في الأصل ما يجلس عليه و لايفضل عن مقعد القاعد.ّسيكر

نـهش،دو بين يدي العـرًـاّسيه تعالى خـلـق كـرّي أنه،لما رواد به ظاهـر المـرّالظاهـر أن
ش كأصغر شيء.،:و هو بالنسبة إلى العر١ضات و الأرالسماو

 أشار بسعةّسيش،و في نسبته السعة إلى الكر غير العرّسي الكرّ المشهور أنّو فيه:أن
ملكه،أو هي كناية عنها.

د في الحقيقة،لاقعوّسيد،و لا كرّ هذا تمثيل مجرّ و القاضي:إنافّالكشو قال صاحب 
ًضيحاة الشاهد تواز الغائب في صورس لإبرل بالمحسو للمعقوًن هذا تمثيلافيكو٢و لاقاعد.
د تصوير عظمته.ن المقصوله،و يكو

 عن الشيء بمكانه،بناء على أن يجعلاًه سلطنته تعبيرّسياد بكرن المرو يحتمل أن يكو
ز.ّ لسلطنته القائمة به على طريق التجوً الذي هو مكان الملك مكاناّسيالكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٦٠،ص١الثقلين،ج.نور١
٢١٦،ص١ار التنزيل،ج؛أنو٣٠١،ص١.الكشاف،ج٢
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ً عن الشيء بمكانه،بناءاًا تعبيرًن هذا أيضاه علمه،و يكوّسياد بكرن المرو يحتمل أن يكو
 الذي هو مكان العالم،يجلس عليه حين الإفادة كما فعله السل�ّسيعلى أن يجعل الكر
.ّ،للعلم القائم به كما مرًلتعظيم العلم مكانا

نه على الاحتمال الأخير بيان لكمال علمه و سعته،فيكـوّو لم:يذكر العاط� فيه؛لأن
ًن تأكيدال،يكو و على الاحتمالات الاوæفهمْلَ ما خَ أيديهم وَنْيَ ما بُمَلْعَيºله: لقوًتأكيدا

 منهما بيان لعظمة ملكه.ًّ كلاّلأنªæض ما فىDالأرَات وموّ ما فى السُهَلºله:لقو
]æماُهُظْفِ حُهُدؤَ لايَوºله تعالى:[تفسير قو

ºماُهُظْفِ حُهُدؤَ لايَو¨æض.ات و الأر عليه تعالى حفظه السماوّأي لايشق
اد به هاهناة،و هو المرّمه المشق،إذا ثقل عليه و يلزًدا الأمر أوُد:الثقل،يقال:آدهو الأو
مه بطريق المجاز. للشيء في لازًاستعمالا

ًد مستعملان الأوس،فيكول بالمحسو للمعقوً تمثيلاًن هذه الجملة أيضاو يحتمل أن تكو
في معناه الأصلي.

]æُظيمَ العُّىِلَ العَوُ هَوºله تعالى:[تفسير قو
ºُظيمَ العُّىِلَ العَوُ هَوæ.

،و يحتملًة صريحاة المذكورّة عط� على إحدى الجمل الاسميّهذه الجملة الاسمي
نا،وإذا جعل جمله بتقدير المبتدأ كمـا ذكـرæ¨مـوّ القيّالحـىºله: على قوًن عطفـاأن يكو

ده».ل«و لا:يؤ من مفعوًن حالايحتمل أن يكو
َوºله:ة إلى دليل قوة:إشارّه العالي:ـ:في هذه الجملة الحاليّ ظلّو قال الأمير الآمر ـ:مد

ه و العظمة في غيـرّ العظيم،و كان العلـوّه تعالى إذا كان هو العلـيّفإنæ¨همـاُ حفظُهُدؤَلاDي
ه للحصرّه و عظمته،كما يستفاد من تعري� الخبر باللام؛فـإنوّم بالنسبة إلى عـلكالمعدو

 و العظمة.ّض،وإن كانتا مشتملين على العلوات و الأر عليه حفظ السماوّلم:يثقل و لم:يشق
قّه تعالى التفوّاد منه في حق،و المرّ من العلوّ»،فعيل بمعنى العالي و هو مشتقّالعليو«
هه تعالى عنهّجه كان،لا في المكان؛لتنز وّف و الكمال من أياتب الشرع في مرّفو التر

ف بالنسبة إلىه في الشر غيرّ علوّو الحصر المستفاد من تعري� الخبر باللام باعتبار أن
ًف بإعطائه و فضله فهو أيضـاه في الشر غيرّا كان علوّه لمّلة العدم،أو باعتبـار أنه بمنزّعلو

ه.ن غير بالحقيقة دوّاجع إليه،فهو العلير
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جه تخصيص جنس الحمد به.من وæهّالحمد للºا في و هذا من قبيل ما قالو
ر حقيقةّتفع عن التصواك كنه ذاته،و ار»الذي علا عن الإدرّفا:«العليو قال بعض العر

١صفاته:.

».ّالعلي»كالكلام في«العظيمو الكلام في«
اد أحدهما على الآخر زيـادة أو عقلي و زّـيّكا في أمر حس الشيئين إذا اشتـرّو اعلم أن

ر الزيادة في:الأمرّ،و لايتصوًا و الناقص حقيرًائد عظيماي الزّمُة بها في ذلك الأمر،سّمعتد
ه تعالى الزيادة في الأمر العقلي وّق في حقّه ذاته عنه،فالمتحقّه تعالى لتنزّ في حقّيّالحس

هو الكمال.
 ذي كمال بطريق الزيادة عليه،بحيث لايقدر جميعّ نسبته تعالى إلى كلّو لايخفى أن

ها كما هي،سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه.رّالعقلاء على تصو
جه تخصيص هاتين الصفتين في آخرف بأساليب الكـلام و لايخفى على العارًو أيضا

 شأنه و عظمة سلطانه.ّها مشتملة على بيان علوّهذه الآية،فإن
 ذلكّليه وّفيـق؛إنه على التـوّت به من تفسير هذه الآية،و الحمدلـلو هذا آخر ما أمـر

بالتحقيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٩١،ص٢.البحر المحيط،ج١




